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باريس ـ ندى الأزهري

بْقيتْ تحت«  ــتْ 
ْ
كِــن ك، 

ّ
»أنــا لو مَحل

)لــــو كــنــتُ مــكــانــك، لــبــقــيــتُ تــحــت(. 
ــاس، 

ّ
يــقــول جـــنـــديّ الــحــاجــز لــلــغــط

ــو يــلــقــي نـــظـــرة فــاحــصــة عــلــى مــحــتــويــات  وهــ
 .2015 بيروت  أجهزة غطس.  سيارته، ومنها 
ــلــيــت المــديــنــة بسلسلة هــجــمــات بــســيــارات 

ُ
ابــت

الذي سَئِم وظيفته  خة. آلان )آلان نجم(، 
ّ

مفخ
 ما 

ّ
مـــنـــدوبَ مــبــيــعــات، قــــرّر إدارة ظــهــره لــكــل

يحيط به من جنون. بحث عن طريقة مغايرة 
شغفه  للغوص،  نفسه  تكريس  أراد  للعيش. 
الــكــبــيــر، فــأصــبــح ســريــعــا مــهــووســا بتحطيم 

الرقم القياسي العالمي للغوص.
ــنــــوان الــفــيــلــم رمــــــزاً لــلــمــديــنــة الــتــي  يــحــمــل عــ
الهرب منها: »تحت  يعيش فيها آلان، ويريد 
الفرنسي  بناني 

ّ
لل فيلمٌ  والأرض«.  السموات 

روي عريضة )1985(، يُحيل أيضا على الوزن 
ــلـــى ثــقــل الــطــمــوحــات  بــالمــعــنــى المــــجــــازي، وعـ
 ما يسحق من أعباءٍ، نفرضها 

ّ
والحياة، وكــل

على أنفسنا.
متمايزتين  مرحلتين  عــلــى  قــائــم  الفيلم  بــنــاء 
ــاتـــه. حــيــاة  ــيـ ــن يـــومـ فــــي حـــيـــاة آلان: أولــــــى عــ

بمشاريع  للإقناع  ومَهام   ،
ّ

مُمل عادية، وعمل 
بـــمـــثـــابـــرة  هــــــذا  آلان  يـــــــــؤدّي  ــارات.  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
مــفــروضــة عــلــى الــــــذات، وبــانــغــمــاس مــفــتــعــل، 
العادي  الظاهر. في هــذا  وبــصــدقٍ لا يتجاوز 
الــيــومــي، لــحــظــات اســتــثــنــائــيــة، يــغــوص فيها 
 
ْ
وإن إلــيــه،  بالنسبة   

ّ
وتــظــل المـــاء،  عميقا تحت 

لم يصادفه شيء خلالها، أفضل ممّا يراه في 
حياته فوق سطحها، من أحــلامٍ تتكسّر على 

الأرض.
لتغدو  تطول  عابرة.  كونها  تعدو  لا  لحظات 
ــــي المـــرحـــلـــة  ــــل الــــوحــــيــــد، فـ ــفــــاعــــل الأكـــــبـــــر، بـ الــ
ــه يصعب على الــعــادي مُــجــاورة 

ّ
الــثــانــيــة. كــأن

الاســتــثــنــائــي. بــعــد لــقــطــات طــويــلــة لــلــمــديــنــة، 
 
ّ
الــبــحــر محط ولأبــنــيــتــهــا وشــوارعــهــا، يصير 

اهــتــمــام الــعــدســة: فــي زرقــتــه وفــراغــه الموحش 
 ما يناقض هــذا الاكتظاظ 

ّ
وسكونه، وفــي كــل

وتلك  لحّ، 
ُ
الم الضجيج  وذاك  الحيوي،  المديني 

هناك  قبيحة.  إسمنتية  لمبانٍ  المغبرّة  الألـــوان 
دائـــمـــا، فـــي المــكــانــين وفـــي مــخــتــلــف الــلــقــطــات، 
ر، 

ّ
الزمن، وبتوت وحدة في الإحساس بضغط 

ــواء المــديــنــة ومـــيـــاه الــبــحــر. ضغط  ــ وبــثــقــل أجـ
الحياة، وضغط الماء.

أجــواء  من  الفيلم  يتحرّر  الثانية،  المرحلة  في 
ة، ومن صبغة وثائقية. ينطلق 

ّ
مكانية مكتظ

في سردٍ روائي، يتيح حرية أكبر في التعامل 
مـــع شــخــصــيــاتــه، الــرئــيــســيــة خــصــوصــا. آلان 
اس 

ّ
كغط الــحــيــاة  فــي  الحقيقي  دوره  يُــجــسّــد 

المخرج  لقاء  من  الفيلم جــاءت  فكرة  محترف. 
ــبــــطــــل فــي  ـــــاس بــــــــــــدوره( مــــعــــه. الــ

ّ
)وهــــــــو غـــــط

ــي عن 
ّ
الــثــلاثــيــنــيــات مـــن عـــمـــره، يـــقـــرّر الــتــخــل

مــكــروه وحياة  له مــن عمل 
ّ
المدينة، وعــمّــا تمث

حقا  يشغله  مــا  فــي  يته 
ّ
بكل لينغمس  رتــيــبــة، 

 شــــيء، 
ّ

ويـــثـــيـــر اهـــتـــمـــامـــه، حـــيـــث يـــنـــســـى كـــــل
ويــهــرب مــن فــوضــى وعــبــث وخــطــر متجسّدة 
ها بحروبٍ وتفجيرات. انغماسٌ في عالم ما 

ّ
كل

تحت المــاء، مــوازٍ لعالم يعيش خــارجــه، حيث 
الماء،  والمخاطر. تحت سطح  والعزلة  الوحدة 
مفاجأة   

ّ
أقـــل ليست  ومخاطر  مفاجآت  هــنــاك 

عبثية،  حياة  من  يهرب  البطل  منها.  وخطراً 
 
ْ
 يكون إنجازاً، وأن

ْ
ه يريد لهروبه معنى أن

ّ
لكن

ـ   يبحث وحــده 
ْ
يجد فيه بعض إجــابــات، وأن

فـــي هــــذه الــعــزلــة المـــخـــتـــارة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر ـ 
عــن إجــابــات، وعــن معنى وجـــوده وكينونته.

محمد هاشم عبد السلام

ــلـــوة«، لــلإيــطــالــي  »الــحــقــيــقــة عـــن الــحــيــاة الـــحـ
الأفــــلام  أحــــد   ،)1961( بــيــدرســولــي  جــوزيــبــي 
نتِج 

ُ
القليلة في تاريخ السينما التي تتناول الم

 الـــضـــوء عــلــيــه، وعــلــى 
ً
ــطــة

ِّ
الــســيــنــمــائــي، مُــســل

دوره فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا. فـــالأفـــلام عـــادة 
أو  السيناريست،  أو  الممثل  أو  بالمخرج  تهتمّ 
بــكــوالــيــس الــتــصــويــر. »الــحــقــيــقــة عـــن الــحــيــاة 
الــحــلــوة« )وثـــائـــقـــيّ درامـــــــيّ(، تــحــيــة لــنــمــوذج 
الخاصة،  الــرؤى  المنتجين، أصحاب  نــادر من 
ــتـــزمـــين  ــلـ ــة الــــســــيــــنــــمــــا، المـ ــاعــ ــنــ ــقـــــي صــ ــ ــــاشـ وعـ
والمؤمنين بها. احتفالًا بالذكرى الـ60 لعرض 
الفيلم الأيقونة في تاريخ السينما الإيطالية، 
»الــحــيــاة الــحــلــوة« )1960(، ومــــرور قـــرن على 
يني )20 يناير/ 

ّ
ولادة مخرجه فيديريكو فيل

ت الذكرى الـ29 
ّ
كانون الثاني 1920(، الذي حل

أكــتــوبــر/ تشرين الأول  أيـــام )31  لــوفــاتــه قبل 
أول  بيدرسولي  جوزيبي  نتج 

ُ
الم قــدّم   ،)2020

فــيــلــم وثــائــقــيّ لــه عــن جــــدّه، جــوزيــبــي أمــاتــو، 
الإيطالي،  السينمائي  الإنــتــاج  أساطير  أحــد 
المــعــروف بــاســم بيبينو أمــاتــو، الــرجــل الأكثر 
تـــقـــديـــراً واحـــتـــرامـــا فـــي إيــطــالــيــا وخـــارجـــهـــا، 
والأكثر حيوية وغــزارة إنتاجية في السينما 
ــه يــســتــدعــي »رومـــــــا مــديــنــة  ــمـ ــة. اسـ ــيـ ــالـ الإيـــطـ
روسّــيــلــيــنــي،  ــرتـــو  لـــروبـ  ،)1945( مــفــتــوحــة« 
الدرّاجات« )1948(، و»إمبرتو دي«  و»سارقو 

وريو دي سيكا، وغيرها.
ّ
)1952(، لفيت

يسرد »الحقيقة عن الحياة الحلوة« المخاض 
الحلوة«،  »الحياة  لإطــلاق  العسير  الإنتاجي 
نشر 

ُ
ت لــم  اعــتــمــاداً على وثــائــق أصلية كثيرة 

ســابــقــا، مـــوجـــودة لــــدى عــائــلــة أمـــاتـــو، ارتــكــز 

حــدّد آلان هدفا: تجاوز 300 متر في العمق. 
بمساندة زوجته الفرنسية، يبدأ التدرّب مع 
ى 

ّ
أصدقاء وطبيب. بعد محاولات عدّة، يتخل

عــن الــحــلــم. يــتــنــاول روي عــريــضــة مفهومين 
عنه.  ي 

ّ
والتخل الهدف،  تحديد  المعالجة:  في 

ــي أحـــد أصـــدقـــاء آلان عـــن الغطس 
ّ
بــعــد تــخــل

الحقيقية لا تسمح  قــدراتــه   
ّ
أن ــه  معه، لإدراكـ

طرح تساؤلات على آلان: 
ُ
له بإتمام المغامرة، ت

ي، في مجتمع 
ّ
 التخل

ّ
هل يُكمِل؟ هل للمرء حق

ق 
ّ
يتحق وبــمــا  بالنتائج،  ــراده  أفــ على  يحكم 

في النهاية؟ هل هناك خروج قبل الأوان من 
تجربة مسموح بها، لا يكون المرء فيه رابحا 
التجربة، ففي هذا  أو خاسراً؟ يكفي خــوض 
ها تــســاؤلات تــدور في 

ّ
شجاعة وتصميم. كل

قيمة  يكتشف  التجربة  وتجعله  آلان،  رأس 
 شيء 

ّ
الحياة والأصدقاء والحبيبة، وقبل كل

يكتشف ذاتــــه. الــفــيــلــم هــو هـــذه الــتــســاؤلات. 
هــنــاك تلميح بقناعاتٍ عــن المــهــمّ والأهـــمّ في 
الشغف  الفيلم عن  ليس  إنسان معيّن.  حياة 
بــشــيء مـــا، وتــحــقــيــق الـــهـــدف أو الــغــايــة، بل 
 الــطــريــق إلـــى الــهــدف 

ّ
الــقــول بــكــل تــواضــع إن

، ولا يثرثر 
ً
هــو المــهــمّ. لا يــقــول هـــذا مــبــاشــرة

ــشــاهــد يــدركــه 
ُ
ويــعــطــي دروســــا، بــل يجعل الم

من الصورة وردود الفعل، ومن جمل قصيرة 
ــــن تــعــابــيــر تـــرتـــســـم عــلــى  ــبّـــر، ومـ ــــدث مـــعـ وحــ
يُــؤدّي  الوجوه في لقطات مقرّبة جــداً. بهذا، 
على  يعتمد  صعبا،  دوراً  بتميّز،  نــجــم،  آلان 

الإيحاء بدواخل متشكّكة.

عليها الحوار والأحداث والبناء الدقيق للنصّ 
بــيــدرســولــي وجــورجــيــو سيرافيني(:  )كــتــابــة 
الفيلم،  سيناريو  متبادلة،  وبــرقــيــات  رســائــل 
ــر اجـــتـــمـــاعـــات  ــاضـ ــة، مـــحـ ــيـ ــامـ ــتـ حــــســــابــــات خـ
ها مقروءة بتعليق صوتي، أو 

ّ
الإنتاج، إلخ. كل

مسموعة بتسجيلات مباشرة في الاستديو، 
يُــثــقــل على  بفضل ممثلين مــحــتــرفــين. هـــذا لا 

الفيلم، ولا يُثير أي ارتباك أو ملل.
ــبــــاشــــرة لـــأبـــطـــال  ــا شـــــهـــــادات مــ ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
لــه عــلاقــة بالفيلم أو بأماتو  الأصــلــيــين، ولمــن 
نتج ووالدة مخرج 

ُ
نفسه: ماريا أماتو، ابنة الم

إيطالية(،  )ممثلة  ميلو  وســانــدرا  الــوثــائــقــيّ، 
ــاردو  ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــــو مــــاســــتــــرويــــانــــي وبـ

ّ
ومــــارتــــشــــيــــل

وغيرهم.  سيكا  دي  وريو 
ّ
وفيت بيرتولوتشي 

ــة كــبــيــرة،  ــ
ّ
ــدق جــمــيــعــهــم يــكــمــلــون الــــصــــورة بــ

بــالــغــة، ويـــرون جوانب  ويــثــرونــهــا بتفاصيل 
مختلفة من كواليس صناعة الفيلم، وطريقة 
ــيــنــي، وحــيــاة أمــاتــو وأســلــوب عمله 

ّ
عــمــل فــيــل

وتفكيره. في نهاية خمسينيات القرن الـ20، لم 
يني على ما يــرام. فــاز بجوائز، 

ّ
تكن أمــور فيل

»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي عن »الطريق«  كـ
لم  ها 

ّ
لكن  ،)1957( كابيريا«  و»ليالي   ،)1954(

تشفع له لدى المنتجين، لمنحه ثقة ومالًا لازما 
ــذي كــتــبــه مع  لــصــنــاعــة »الــحــيــاة الـــحـــلـــوة«، الــ

إينيو فلايانو وتوليو بينيلي.
على  السيناريو  يني 

ّ
فيل 1958، عرض  صيف 

ه عثر على 
ّ
عجب به فوراً، وشعر كأن

ُ
أماتو، فأ

ــه سيكون تحفة فنية خالدة. 
ّ
أن كنز، وحَــدس 

ــيــنــي تــكــثــيــف 
ّ
رغـــــم حـــمـــاســـتـــه، طـــلـــب مــــن فــيــل

ــق. المــعــضــلــة  ــوافــ ــاره، فــ ــتــــصــ الـــســـيـــنـــاريـــو واخــ
قة بالمنتج الإيطالي لويجي دي لورنتس، 

ّ
متعل

الــذي صرف عليه مليون  مالك حقوق الفيلم، 
»عقد  بـ يني 

ّ
فيل مــع  والمتعاقد  إيطالية،  لــيــرة 

احتكار« لـ4 أعوام. دي لورنتس ومستشاروه 
ــال المــنــتــج،  ــ لــــم يــعــجــبــهــم الـــســـيـــنـــاريـــو، كـــمـــا قـ
بــســبــب تــعــقــيــده، والــكــلــفــة الــعــالــيــة لــتــنــفــيــذه. 
أقنعه   ،1958 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   20 فــي 
يني، 

ّ
فيل مع  الاحتكاري  تعاقده  بفسخ  أماتو 

وبيعه حقوق »الحياة الحلوة«، مقابل منحه 
سيناريو »الحرب العالمية الأولى«.

آلان نجم في »تحت السماوات والأرض« لروي عريضة )الملف الصحافي للفيلم(

)Getty /ّجوزيبي بيدرسولي: عن منتج يصنع تُحفاً سينمائية )فيتوّريو زومينو سيلوتو
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لقطات طويلة للمدينة 
والبحر محطّ اهتمام 

العدسة لاحقاً

تحيةٌ لنموذجٍ نادر 
من المنتجين عاشقي 

صناعة السينما

في أول روائي طويل له 
بعنوان »تحت السماوات 

والأرض«، يروي اللبناني 
الفرنسي روي عريضة 
تفاصيل مختلفة من 

يوميات غطّاسٍ يبحث 
عن المغامرة

كتابة وإخراج 
يطرحان أسئلة 

أساسية

معنى أن يكون المنتج سينمائياً لا تاجراً

أول روائي طويل لروي عريضة

وثائقي إيطالي عن خفايا »الحياة الحلوة«

نديم جرجوره

لليابانية   ،»)Humongous( »عــمــلاق  يعتمد 
 

ٌ
له كـــلامٌ قليل

ّ
وِي، عــلــى صــمــتٍ يتخل

ُ
كَـــــــوَز آيـــا 

، في استعادة ومضات من ذكرياتٍ 
ّ

وجُمل أقل
ه »حَمَل 

ُ
ثقيلة على ذاتٍ وروحٍ وجسدٍ. نقيض

فيسنتشي،  بِينايرو  ديفيد  للبرتغالي  الله«، 
ــنــــصّ والمــــســــار والـــشـــخـــصـــيـــات إلـــى  يُـــحـــيـــل الــ
لعائلةٍ،  عــاديــة  يومية  تفاصيل  يعكس  كـــلامٍ 
لــه لصِغر  يُــواجــه صغيرها تحدٍّ غير واضـــحٍ 
ــه، ولتمكّن الأهـــل مــن إخــفــاء الــحــدث عنه. 

ّ
ســن

الفيلمان روائـــيـــان قــصــيــران، حــديــثــا الإنــتــاج 
الــدورة  يُعرضا في   

ْ
أن يُفترض بهما   ،)2020(

لمــهــرجــان   )2020 ــار  ــ أيـ مـــايـــو/   23 ـ   12( ـــ73  ــ ــ ال
« الــســيــنــمــائــي، المـــلـــغـــاة حــيــنــهــا بسبب 

ّ
»كـــــــان

ل بها لاحقا في 3 أيامٍ 
َ
ف

َ
حت

ُ
ي كورونا، والم

ّ
تفش

تيح 
ُ
ـ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020(، فأ  27(

ــزءٍ  ــبـــين فـــي مــتــابــعــة جـ لــهــمــا عــــرض أمـــــام راغـ
أحدهما  فيلمان يختلف  المهرجان.  يسير من 
 يميل الأول )»عــمــلاق«، 

ْ
ــر جــذريــا، إذ عــن الآخـ

12 دقــيــقــة، الاخــتــيــار الــرســمــي فــي فئة الأفــلام 
»فـــلاش بـــاك« المــعــبّــأ بصُور  الــقــصــيــرة( إلـــى الــــ
ــسٍ بــشــريــة؛  ــ

ْ
ــف ــ

َ
ولـــقـــطـــات تــعــكــس خــــرابــــا فــــي ن

الله«، 15 دقيقة،  الثاني )»حَمَل  بينما يقترب 
ــخــاذه 

ّ
أســبــوع الــنــقــد( مــن الـــخـــراب نــفــســه، بــات

ــور والـــلـــقـــطـــات المــرافــقــة  ــصُــ ــــر مــــن الــ  آخـ
ً
شـــكـــلا

لــزمــن الــحــدث. إعـــلاء مرتبة الــصُــور فــي قــراءة 
يُقابله اهتمامٌ  علاقة مرتبكة بين ذاتٍ وزمــنٍ، 
بتفاصيل جانبية تحوط بأفرادٍ يسعون إلى 
اللقطات تتوالى  غلبة التحدّيات، وتجاوزها. 
ق بأفرادٍ يتواجهون في 

ّ
في سرد حالاتٍ تتعل

الـــحـــدود الــفــاصــلــة والمــتــواصــلــة فـــي آن واحـــد 
بــين لحظات وانــفــعــالات وهــواجــس. »عملاق« 
غــيــر مــهــتــمّ بتسلسل حــكــائــي، فــالــتــداخــل بين 
أوقــاتٍ وحــالاتٍ أساسيّ في روايــةٍ تقول شيئا 
الله«  من اضطرابات ورؤى ومــرويــاتٍ. »حَمَل 
وهِم الحكاية 

ُ
 ت

ْ
ــحْ في سرد الحكاية، وإن

َ
أوض

ط وانكساراتٍ. 
ّ
بإسقاطاتٍ ترمز إلى عنفٍ وتسل

 في أولوية التركيز 
ٌ
هذا غير مهمّ، فالأهم كامن

على التفاصيل الدقيقة التي تساهم في إقامة 
خذ في »عملاق« شكل لوحات 

ّ
بناء سرديّ، يت

فنية في التقاط مناخاتٍ وانفعالاتٍ وعلاقاتٍ، 
ن يُروى 

ّ
ويذهب في »حَمَل الله« إلى قهر مبط

عــبــر عــلاقــة صــبــيّ بــحَــمَــلٍ يُـــذبَـــح بــعــيــداً عنه، 
ويُــبــاع لأنـــاسٍ يتهيّأون لاحتفالٍ مــا. وضــوح 
الــحــبــكــة )حَـــمَـــل الــلــه( يُــخــفــي شــيــئــا مــن رمـــوزٍ 
مُــشــاهــديــن  لحساسية  وفــقــا  ــر  ــفــسَّ

ُ
ت ودلالات، 

مختلفي الأمزجة والهواجس. 

»عملاق« و»حَمَل الله«: صُور وألوان وصمت

¶ The Croods: A New Age فيلم 
تحريك لجويل كروافورد، بأصوات 

إيما ستون )الصورة( ونيكولاس 
كايج وراين رينولدز: بعد نجاتها من 

كوارث ومخاطر أدّت إلى نهاية العالم، 
في الجزء الأول )2013(، تبدأ أول 

عائلة من حقبة ما قبل التاريخ رحلة 
البحث عن مكانٍ جديد لها، فتلتقي 

عائلة أخرى تتفوّق عليها بمستويات 
 من العائلتين أسلوب حياة 

ّ
عدّة. لكل

يُثير دهشة الآخرين، ويحرّض على 
تواصل متنوّع الأشكال.

¶ Poly لنيكولا فانييه، تمثيل إليزا 
دو لامبير )الصورة( وجولي غاييه 

وفرنسوا كلوزي: تنتقل سيسيل 
)10 أعوام( إلى جنوب فرنسا، برفقة 

والدتها لويز، فتواجه صعوبة 
الاندماج مع تلامذة مدرسة القرية. 

عند وصول فرقة »سيرك« لتقديم 
 المهر، 

ّ
عروضٍ لها، تكتشف سيسيل أن

نجم الفرقة، يُعامَل بشكلٍ سيئ، ما 
يجعلها ترتبط معه بعلاقة صداقة.

¶ Miss لروبن ألفِس، تمثيل باسكال 
ير: 

ّ
أربيّيو )الصورة( وألكسندر ويت
لألكس )9 أعوام(، الصبي المرح 

 يُصبح »ملكة 
ْ
والحيوي، حلمٌ واحد: أن

جمال فرنسا« ذات يوم. بعد 15 عاما، 
يفقد ألكس والديه وثقته بنفسه، 

 لقاء غير 
ّ
ويغرق في روتين الحياة. لكن

ع يُحيي فيه حلمه القديم.
ّ
متوق
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